الثورة الرقمية والانترنت 

اعداد ايار احمد

استغرق وصول المذياع إلى 50 مليون شخص 38 عاما، والتلفزيون 13 عاما. أما الإنترنت فقد أصبح يستخدمها عدد مماثل من الناس في غضون أربع سنوات فقط. وفي عام 1993 كانت هناك 50 صفحة على الشبكة العالمية؛ أما اليوم وحسب احدى الاحصائيات لشهر اذار 2009 التي تبين انه تم رصد حوالي 244,749,695 صفحة . وفي عام 1998 كان عدد الموصولين بشبكة الإنترنت 143 مليون شخص فقط، كما كشفت شركة "كومسكور" المتخصصة أن عدد رواد شبكة الإنترنت في العالم تجاوز المليار وان القسم الاكبر منهم في الصين. ووصل عدد رواد شبكة الإنترنت الى هذا الرقم الرمزي في كانون الثاني/ ديسمبر 2008، لكن عددهم قد يكون اكبر على الارجح لان الشركة لم تأخذ في الاعتبار سوى الرواد الذين تزيد اعمارهم عن 15 سنة ويستخدمون الشبكة من مركز عملهم او منزلهم، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار مقاهي الانترنت ولا مستخدمي الانترنت عبر الهواتف النقالة.
وأصبح للإنترنت بالفعل نطاق من التطبيقات يفوق في اتساعه أي وسيلة أخرى سبق اختراعها من وسائل الاتصال. وما زالت توجد في العالم حاليا فجوة من حيث التكنولوجيا الرقمية آخذة في الاتساع. فعدد الحواسيب في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق ما يوجد منها في بقية العالم بأجمعه. ويوجد في طوكيو عدد من الهواتف يعادل كل ما في أفريقيا بأسرها. ليس هناك بلد من البلدان النامية استفاد من الثورة الرقمية أكثر من الهند، التي يتوقع أن تزيد صناعة البرامجيات الحاسوبية فيها بحلول سنة 2008 بحوالي ثمانية أمثال، بحيث تبلغ قيمتها 85 بليون دولار. وقد ولدت هذه الصناعة قدرا كبيرا من العمالة والثروة، وأدت إلى إيجاد طبقة جديدة من منظمي مشاريع التكنولوجيا العالية. ومع ذلك فلا تزال الهند، مثل الكثير من البلدان الأخرى، تواجه تحديات ''الفجوة الرقمية''. ولا تزال هناك فجوة هائلة داخل البلد بين الذين يعتبرون جزءا من ثورة الانترنت والذين ليسوا كذلك. وذكر رئيس جمهورية الهند، عشية الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الهند كجمهورية دستورية، أن بلده يمتلك "أحد أكبر الأرصدة من الأفراد التقنيين في العالم، إلا أن لديه أكبر عدد من الأميين في العالم أيضا، وأكبر عدد من البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية"
ماهو الانترنت.

بدأت فكرة إنشاء شبكة معلومات من قبل إدارة الدفاع الأمريكية في عام 1969 م . عن طرق تمويل مشروع من أجل وصل الإدارة مع متعهدي القوات المسلحة ، وعدد كبير من الجامعات التي تعمل على أبحاث ممولة من القوات المسلحة ، وسميت هذه الشبكة باسم (أربا) ARPA اختصار الكلمة الإنجليزية The Advanced Research Project Administration وكان الهدف من هذا المشروع تطوير تقنية تشبيك كمبيوتر تصمد أمام هجوم عسكري ، وصممت شبكة " أربا " عن طريق خاصية تدعى طريقة إعادة التوجيه الديناميكي Dynamic rerouting وتعتمد هذه الطريقة على تشغيل الشبكة بشكل مستمر حتى في حالة انقطاع إحدى الوصلات أو تعطلها عن العمل تقوم الشبكة بتحويل الحركة إلى وصلات أخرى . فيما بعد لم يقتصر أستخدم شبكة " أربانيت " على القوات المسلحة فحسب ، فقد استخدمت من قبل الجامعات الأمريكية بكثافة كبيرة ، إلى حد أنها بدأت تعاني من ازدحام يفوق طاقتها ، وصار من الضروري إنشاء شبكة جديدة ، لهذا ظهرت شبكة جديدة في عام 1983 م سميت باسم " مل نت " MILNET لتخدم المواقع العسكرية فقط ، وأصبحت شبكة " اربانيت" تتولى أمر الاتصالات غير العسكرية ، مع بقائها موصولة مع "مل نت " من خلال برنامج أسمه بروتوكول " إنترنيت "و بعد ظهور نظام التشغيل " يونيكس " Unix الذي اشتمل على البرمجيات الازمة للاتصال مع الشبكة وانتشار أستخدمه في أجهزة المستفدين أصبحت الشبكة مره أخرى تعاني من الحمل الزائد ، مما أدى إلى تحويل شبكة " أربانيت " في عام 1984 إلى مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية National Science Foundation (NSF التي قامت بدورها وبالتحديد في عام 1986 بعمل شبكة أخرى أسرع أسمتها NSFNET ، وقد عملت هذه الشبكة بشكل جيد لغاية عام 1990 الذي تم فصل شبكة "أربانيت" عن الخدمة بعد 20 عام بسبب كثرة العيوب فيها ، مع بقاء شبكة NSFNET جزءاً مركزياً من "إنترنيت"
1969 وضعت أول أربعة نقاط اتصال لشبكة " أربانيت " في مواقع جامعات أمريكية منتقاة بعناية .1972 أول عرض عام لشبكة " أربانيت " في مؤتمر العاصمة واشنطن بعنوان العالم يريد أن يتصل ، والسيد راي توملنس يخترع البريد الإلكتروني ويرسل أول رسالة على " أربانيت " .:1973 إضافة النرويج وإنجلترا إلى الشبكة .1974 الإعلان عن تفاصيل بروتوكول التحكم بالنقل ، إحدى التقنيات التي ستحدد " إنترنيت " .1977 أصبحت شركات الكمبيوتر تبتدع مواقع خاصة بها على الشبكة . 1983 أصبح البروتوكول TCP/IP معيارياً لشبكة " أربانيت " . 1984 أخذت مؤسسة العلوم الأمريكية NSF على عاتقها مسئولية " أربانيت " ، وتقديم نظام أعطاء أسماء لأجهزة الكمبيوتر الموصولة بالشبكة المسمى .  .Domain Name System (DNS) 1985. أول شركة كمبيوتر تسجل ملكية " إنترنيت " خاصة بها . 1986 أنشأت مؤسسة العلوم العالمية شبكتها الأسرع TNSFNE مع ظهور بروتوكول نقل الأخبار الشبكية Network News Transfer Protocol جاعلا أندية النقاش التفاعلي المباشر أمرا ممكنا ، وإحدى شركات الكمبيوتر تبني أول جدار حماية لشبكة " إنترنيت" . 1990 تم إغلاق " أربانيت " و"إنترنيت " تتولى المهمة بالمقابل . 1991 جامعة مينيسوتا الأمريكية تقدم برنامج " غوفر" Gopher وهو برنامج لاسترجاع المعلومات من الأجهزة الخادمة في الشبكة . 1992 مؤسسة الأبحاث الفيزيائية العالمية CERN في سويسرا ، تقدم شيفرة النص المترابط Hypertext المبدأ البرمجي الذي أدى إلى تطوير الشبكة العالمية Word Wide Web 1993 قد ابتدأ الإبحار ، من خلال إصدار أول برنامج مستعرض الشبكة " موزاييك " ثم تبعه آخرون مثل برنامج " نتسكيب " وبرنامج " مايكروسوفت " 1995 اتصل بشبكة " إنترنيت " ستة ملايين جهاز خادم و50.000 شبكة ، وإحدى شركات الكمبيوتر تطلق برنامج البحث في الشبكة العالمية . 1996 أصبحت " إنترنيت " و " وب " كلمات متداولة عبر العالم . في الشرق الوسط أصبحت " إنترنيت " من المواضيع الساخنة ، ابتداء من التصميم الأول لشبكة وحتى اليوم ، واصبح هناك عدد من مزودي خدمة " إنترنيت " يقدمون خدماتهم .
الانترنت حق طبيعي لكل انسان  فمن يملك الانترنت  ؟
ان الانترنت هو حق طبيعي لكل الناس ويجب ان يتاح للجميع ولا يمتلكه احد ولكن يتحكم في توزيع موارد الانترنت الشركات العالمية التي تملك خطوط الربط (وسائط الاتصال) وتملك بيعها وتأجيرها لمن يريد الاستفادة من الانترنت. وهنا ينتهي دورها، فبمجرد أن يتصل أي فرد بالانترنت أصبح هو أحد مالكين الشبكة وله الحق في وضع أي معلومات يريدها لتكون متداولة خلال الشبكة. وهناك حاليا بعض الشركات المحلية الخاصة التي تقوم بتأجير خطوط الربط من الشركات العالمية، وتؤجرها للأفراد والشركات مقابل اشتراك سنوي. وتسمى شركات تقديم خدمة الانترنت .  "internet service providers كما تعد قضية السيطرة الأمريكية على شبكة الإنترنت من المسائل الشائكة ,فأمريكا غير مستعدة لتسليم هذه الإدارة إلى أية جهة حتى لو كانت هيئة تابعة للأمم المتحدة، كما جاء على لسان سفيرها في جنيف ديفيد غروس ومنسق سياسة الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي انتشرت فيه في أروقة الأمم المتحدة أراء ووجهات نظر ترى أن السيطرة على الانترنت لا تخص دولة واحدة بعينها. ومن وجهة نظر أمريكية فإن سيطرتها على الانترنت مسألة تاريخية لأنها هي من قام بتمويل وبناء أنظمتها الأساسية في البداية. وهي بالتالي موضوع غير قابل للنقاش لان له أبعاد ترتبط بالمصالح القومية، كما أضاف غروس. وتقر كثير من الدول، خصوصاً النامية منها بذلك، ولكن هناك دول أخرى بدأت تبدي عدم رضاها لأن الكثير من عناوين ربط الكومبيوتر محجوزة منذ وقت طويل. فتقدمت باقتراح ينقل السيطرة على قاعدة حفظ العناوين من إدارة الانترنيت ICANN الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هيئة دولية يُفضل أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة. 
الكومبيوتر والثورة الرقمية
ومع انتشار استخدام أجهزة الكمبيوتر وحيازتها، سوف يتمكن المزيد من الناس بواسطة الإنترنت من مشاهدة البرامج التلفزيونية وقراءة الصحف الإلكترونية ومطالعة المواقع المفتوحة الخاصة بالمدونات الإلكترونية التي تركز اهتماماها على الأحداث الراهنة، وقد يفتحون مدونات خاصة بهم على الإنترنت. وقد أجرى مشروع بيو لدراسة المواقف العالمية، كجزء من مسح أجراه في العام 2007 لدراسة الرأي حول العولمة الاقتصادية، استطلاعا للرأي في 47 بلدا خلص فيه إلى أن حوالى 39 في المئة من سكان العالم يستخدمون بالفعل الإنترنت أحيانا على الأقل اما عنا نحن في منظقة الشرق الاوسط  فقد كشفت احدى الدراسات حول الشرق الاوسط وجنوب اسيا أن 33.2 في المئة يستخدمون الإنترنت. وقد تراوحت النسب المئوية بين العالية في الكويت حيث بلغت 71 في المئة والمنخفضة جدا في بنغلاديش حيث بلغت 2 في المئة فقط بنما وكشفت الدراسة ذاتها أن 50.6 في المئة من الأوروبيين يستخدمون الإنترنت. وقد تراوحت النسب المئوية بين العالية في السويد حيث بلغت 79 في المئة إلى 19 في المئة في أوكرانيا.
 كما ظهرت ابوابا  كثيرة اعتمدت على  الانترنت كواسطة معتمدة وفُتحت ابوابا جديدة تتطور يوما بعد اخر وبسرعة فائقة بحيث يصعب اللحاق بها مثل التجارة والتعليم عن بعد والصحافة الالكترونية والمكتبات الالكترونية . فبالنسبة للبنوك فان غالبية البنوك تستخدم الشبكة في أعمالها اليومية ، لمتابعة البورصات العالمية ، وأخبار الاقتصاد هذا عدا البيع والشراء من خلال الشبكة, اما عن الصحافة اصبح الآن ليس صعباً نقل الأخبار من دولة إلى أخرى أو مكان إلى آخر بعد استخدام شبكة " إنترنيت "، فيستطيع الصحفي كتابة الموضوع أو المقال الذي يريده ثم نقله وبسرعة إلى المحررين في الصحفية أو المجلة التي يعمل بها في غير بلده وهناك استخدامات اخرى منها استخدام الشبكة في المنزل ، الشركات ، السياحة ،… الخ وببساطة اصبح ليس من السهل تعديد جميع ما يتم عبر هذه الشبكة العنكبوتية. وباختصار يمكن القول بان الثورة الرقمية التي انتجت الحاسوب قد تفوق في اهميتها الثورة الصناعية في بداية القرن التاسع عشر بالسرعة  والتعددية التي نلاحظها جميعا فقد بدات بعض مفاصل الحياة تتبدل وتنتفي الحاجة لكثير من الاعمال التي كنا نعملها بيدنا نحن البشر فقد اصبح من النادر تحميض افلام الصور الفوتغرافية وتحول الجميع الى الصورة الرقمية والكاميرا الرقمية التي اقصت هذا المهنة ووضعتها على رفوف التاريخ هذا عدا البرامج الخاصه بالانتاج السينمائي والتقطيع والمونتاج الى غيرها مما يحتاج اليه العاملون في هذا المضمار واخذت الكاميرات الرقمية دور رجل الامن في عدد كبير من الاماكن التي تحتاج الى المراقبة المستمرة كما اخذت السيطرة على الانتاج ومكائنه تتم عبر الحاسوب ونظم  الحاسوب جداول حركة الطائرات والقطارات بحيث تفتح باشارة منه المعابر لمرور السيارات والقطارات والى اخره مما لايمكن حصره في مقالة واحدة. وتتميز الثورة الرقمية بأنها ثورة معرفية تتضاعف فيها المعلومات بشكل مذهل، فلم يحدث تغيير كبير في البنية الحركية والتطورية للعالم مثلما يحدث اليوم، فقد احتاج الإنسان إلى 1750 عاماً لمضاعفة معارفه التكنولوجية، بعدها أخذت القفزات تتسارع، ففي 150 عاماً تضاعفت مرة أخرى علوم البشر، ثم مرة أخرى خلال خمسين عاماً، هذه الخبرة البشرية تضاعفت مرة خامسة بين عامي 1960 – 1980م، وقد قدرت موسوعة المستقبل Encyclopedia of the Future أن المعلومات العلمية العامة تتضاعف كل 12 سنة، وأن المعلومات العامة تتضاعف كل سنتين ونصف السنة، مما يعنى أن ما كان يقتضي آلاف السنين من التطور أصبح يتم خلال عقد واحد وربما أقل .

كما لاينبغي ان ننسى موضوع اخر ربما يحتاج وحده لدراسة خاصة وهو التعليم عن طريق الانترنت والذي ازداد باضطراد كبير في كثير من البلدان المتقدمة والذي اتاح المجال الواسع لتغيير احوال الناس.  
